
 

  إقالة وزارة النحاس

  )١٩٥٢يناير سنة  ٢٧(

غداة إعلان (  ١٩٥٢يناير سنة  ٢٧في نحو الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 
كتــاب إقالــة وزارتــه موقعــاً مــن الملــك الســابق  تســلم مصــطفي النحــاس فــي منزلــه) الأحكــام العرفيــة

فاروق، ومؤرخاً في نفس اليوم، وقد عبر فاروق فيه هذه المرة عن الإقالة بكلمة أخرى اخف منها 
لمـا أصـيب بـه العاصـمة أمـس ( عـن أسـفه ) الإعفـاء( واعـرب فـي كتـاب ) الإعفـاء( لهجـة، وهـي 

ل وسـارت الأمـور سـيراً يـدل علـى أن جهـد من اضطرابات نتجت عنها خسائر فـي الأرواح والأمـوا
  .))الوزارة التي ترأسونها قد قصر في حفظ الأمن والنظام، لذلك رأينا إعفاءكم من منصبكم

  .وهكذا أعفيت وزارة الوفد بعد أن سلخت في الحكم عامين وبضعة أيام

  

  

  

  

  

  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
  

        وزارت الموظفينوزارت الموظفينوزارت الموظفينوزارت الموظفين

        الهلالىالهلالىالهلالىالهلالى    –حسين سرى حسين سرى حسين سرى حسين سرى     –الهلالي الهلالي الهلالي الهلالي     –علي ماهر علي ماهر علي ماهر علي ماهر 
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ــــه ســــنة  ١٩٥٢ينــــاير ســــنة  ٢٧مــــن  ــــي يولي ــــبلاد وزارات مــــن  ١٩٥٢إل ــــى ال تعاقبــــت عل
فرؤســاؤها لا علاقــة لهــم بــالأحزاب، وكــانوا أصــلاً ) وزارت المــوظفين( المســتقلين يصــح أن تســمي 

  .من الموظفين لا من رجال السياسة) في الجملة( من كبار الموظفين، وأعضاؤها 

ـــب ـــى ال ـــوزارات قـــد فرضـــت عل ـــرامج هـــذه ال ـــبلاد كانـــت تريـــد وزراء لهـــم ب لاد فرضـــاً، لأن ال
سياســية معروفــة، أو ماضــي فــي الجهــاد تعــرف منــه صــلة صــاحبه بميــول الشــعب ومــا ينشــده مــن 

  .أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية

كــــان الشــــعب يريــــد وزراء تتجــــاوب آراؤهــــم ومنــــاهجهم مــــع حاجــــات الشــــعب ومطالبــــه، لا 
ا ينفذون أوامر رؤسائهم، على اختلاف اتجاهاتهم، وعلى تناقضـها موظفين كل ماضيهم أنهم كانو 

  .في أغلب الشئون

لأن هـؤلاء . إن قيام وزارت من المـوظفين معنـاه عـودة الحكـم المطلـق فـي نـوع مـن أنواعـه
المـــوظفين إذا تولـــوا الــــوزارة لا يجـــدون مـــن أنفســــهم الحريـــة فـــي أن يناقشــــون رئـــيس الـــوزارة الــــذى 

كـونهم قـد صـاروا وزراء، لا يـزال طـابعهم أنهـم موظفـون لـدى رئـيس الـوزارة،  اختارهم، فهم مع مـن
يأتمرون بأوامره ويتحسسون اتجاهاته، فيسايرونها وينفذونها، وهذا النظام ينطوى على عودة الحكم 
المطلق كما أسلفنا، وفيه تحطيم للحياة السياسية في البلاد، لأن الحيـاة السياسـية لا تـنهض بـوزارة 

ويســــاهم فيهــــا . وظفين، بــــل تــــنهض بــــوزارات تنبعــــث مــــن الشــــعب ومــــن اتجاهاتــــه العامــــةمــــن المــــ
الموظفــون مشــكورين، أمــا أن يكــون الموظفــون هــم الــذين تكــون بأيــديهم مصــاير القضــية الوطنيــة 
ومصــاير الــبلاد، وخاصــة فــي الظـــروف العصــيبة التــي كانــت تمــر بهـــا، فهــذا رجــوع إلــي الـــوراء، 

، ودفع بالمواطنين عامة إلا الابتعاد عن الحياة السياسية لكي يصلوا إلي ونكسة في الحياة القومية
  .الوزارة، وبالتالي دعم للحكم المطلق في شكل من أشكاله

حقــاً أن الحيــاة السياســية تحتــاج إلــي إصــلاح وتقــويم، ولكنهــا لا تصــلح ولا تقــوم بإعــدامها 
  .وتحطيهما

ينـاير  ٢٦ن واجباً بعد حريق القاهرة في ولو سارت الحياة السياسية على أساس قويم، لكا
أن تنتحـــي وزارة الوفــــد وأن تتـــولي الــــوزارة جبهـــة العارضــــة، لأن وزارة الوفـــد مســــئولة  ١٩٥٢ســـنة 

بتقصيرها عن حريق القاهرة، وقد ثبت على الأقل إخفاقها وعجزها عن الاضطلاع بأعباء الحكـم، 
لحكـم، ولكـن فاروقـاً كـان حاقـداً علـى وتسبب عن ذلك حريـق القـاهرة، فوجـب إن تنتحـي هـي عـن ا

بكتابهــا التــاريخي الــذى هاجمــت فيــه  ١٩٥٠المعارضــة، ناقمــاً منهــا انهــا جابهتــه فــي أكتــوبر ســنة 
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فهـذا الحـق الـدفين جعـل فاروقـاً يركـب رأسـه ويتخطـي  ٢٩. سياسته وطالبته فيه بتطهيـر أداة الحكـم
  .له أثره في تفاقم الحالة سوءاً  المعارضة، وبذلك أوقع البلاد في فوضي وزارية، مما كان

وقـــد أبـــدت هـــذا . لا يمكـــن أن ينتظـــر منهـــا إصـــلاح هـــذه الفوضـــي) وزارة المـــوظفين( إن 
، وأوضـحت كيـف تـداعي النظـام )فـي أعقـاب الثـورة( الرأي تماماً في هذا الجزء الثالـث مـن كتـاب 

ء ليســوا مــن الأحــزاب ثلاثــة رؤســا ١٩٣٩الدســتورى إذ تــولي رياســة الــوزارة علــى التعاقــب مــن ســنة 
  ٣٠.البرلمانية

وقلــــت إن الــــوزارة المحايــــدة أو الإداريــــة هــــي فــــي ذاتهــــا وزارة ضــــعيفة فــــي تكوينهــــا وفــــي 
مـن كبـار المـوظفين السـابقين الـذين يشـعرون بـأن مهمـتهم ) فـي الجملـة( أشـخاص وزرائهـا، لأنهـم 

سياسـية، وليسـت مهمـة  والـوزارة قبـل كـل شـيء مهمـة ٣١وقتية وأنهم في الغالب، قنطرة لكل غالب 
وظيفية تحمل في طبيعتها الأوضاع الوظائفية من حيث تبعية الموظف لرئيسه المباشر في عمله 

  .واتجاهه وتفكيره

ـــاة السياســـية ولا للأوضـــاع الدســـتورية  ـــد  اســـتقراراً للحي ـــك الســـابق لمـــي كـــن يري ولكـــن المل
  .يشاء ويهوىكان يريد وزارات تبعث بها ويقيمها ويسقطها كيفما . السليمة

ولقد كانت هذه السياسة من البواعث على انحـدار نظـام الحكـم فـي الـبلاد، ومـن الأسـباب 
  .التي أدت آخر الأمر إلي سقوط فاروق وسقوط عرشه وأسرته جميعاً 

  وزارة على ماهر

  )١٩٥٢أول مارس سنة –يناير  ٢٧( 

ة متــأخرة مـن مســاء فألفاهـا فــي سـاع -عهـد فـاروق إلــي علـي مــاهر تـأليف الــوزارة الجديـدة
  :على النحو الآتي ١٩٥٢يناير سنة  ٢٧يوم الأحد 

صـــليب ســـامي للزارعـــة، عبـــد الخـــالق . علـــى مـــاهر للرآســـة والخارجيـــة والحربيـــة والبحريـــة
حسونة للمعارف، إبراهيم شوقي للصحة والشئون البلدية والقروية، محمد على غازى للعدل، محمد 

أحمد مرتضي المراغـي للداخليـة، إبـراهيم . سعد اللبان للأوقافزكي عبد العال للمالية والاقتصاد، 

                                                 

 ). فاروق يمهد للثورة( راجع نص هذا الكتاب في الفصل الرابع - ٢٩

 ).طبعة سابقة(  ٢٨٩،  ٦١ص ٣كتابنا في أعقاب الثورة ج  - ٣٠

 ).طبعة سابقة(  ٢٨٩،  ٦١ص ٣كتابنا في أعقاب الثورة ج  - ٣١
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عبــــد الوهــــاب للتجــــارة والصــــناعة والتمــــوين، محمــــود حســــن للشــــئون الاجتماعيــــة، حامــــد ســــليمان 
  .للأشغال

وكــل هــؤلاء الــوزراء مــن المــوظفين الســابقين وممــن لا علاقــة لهــم بالسياســة أو بــالأحزاب 
ياســي مــا، وإنمــا روعــي فــي اختيــارهم صــلاتهم الشخصــية السياســية، ولــيس لأحــد مــنهم برنــامج س

( بــرئيس الــوزارة، فجمــيعهم مــن ذوى الصــلة بــه أو مــن أصــدقائه المقــربين، فيمــا عــدا اثنــين مــنهم 
  .فقد فرضا عليه فرضاً من السراى) المراغي وزكي عبد المتعال

حزاب المعارضـة ولقد تظاهر على ماهر أثناء تأليف الوزارة برغبته في أن يشترك فيها الأ
برغبتـه  ١٩٣٩للوفد، ولكنه لم يكن جاداً في إبداء هذه الرغبـة، بـل كانـت صـورة مـن تظـاهره سـنة 

في إشراك الأحرار الدستوريين في وزارته التـي ألفهـا فـي تلـك السـنة، مـع وضـع العقبـات فـي سـبيل 
  .استجابتهم إلي هذه الرغبة، مما أدى إلي عدم اشتراكهم في الوزارة

، فقـد عـرض علـى الأحـزاب المعارضـة للوفـد أن يكـون ١٩٥٢عـل فـي ينـاير سـنة وكذلك ف
اشــتراكها فــي وارتــه علــى أســاس أن يجعــل مــن رؤســاء هــذه الأحــزاب وزارء دولــة، ومعنــي ذلــك أن 
يكونوا أقل شأناً وعمل من الموظفين الذين استوزرهم، وقد رأوا أن قبول هذا الوضع فيه غض من 

  .فاعتذروا، وحسناً فعلوا كرامتهم وكرامة أحزابهم،

  تعديلات في الوزارة

فقــد ) اربعــة وثلاثــين يومــاً ( بــالرغم مــن قصــر المــدة التــي قضــتها هــذه الــوزارة فــي الحكــم 
  :أجرى فيها على ماهر تعديلاً على النحو الآتي

عبد الجليل العمرى للتجارة والصناعة والتموين، محمد على رشدى للشئون البلدية، محمـد 
وجعـل . ونقل صليب سامي إلي المواصـلات. ة للشئون القروية، ألفونس جريس للزراعةزهير جران

  .إبراهيم عبد الوهاب وزير دولة منتدباً برياسة مجلس الوزراء
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  وزارة تهدئة

كانت هذه الوزارة في الجملة وزارة تهدئـه، ففـي عهـدها توقـف الكفـاح فـي القنـال، وانسـحب 
  .ن منهم في الإسماعيلية وبور سعيد والسويس والتل الكبيرالفدائيون، واعتقلت الحكومة كثير 

وعــاد كثيــر مــن العمــال المنســحبين إلــي المعســكرات البريطانيــة، وســكتت الــوزارة علــى هــذه 
  .العودة

ـــال، وعـــاد تمـــوين  ـــة فـــي مـــوانيء القن ـــغ للقـــوات البريطاني واســـتؤنف أعمـــال الشـــحن والتفري
  .معسكرات الإنجليز من مختلف أنحاء البلاد

ولــم يصــدر تشــريع عــدم التعــاون مـــع الســلطات العســكرية البريطانيــة الــذى وضـــعته وزارة 
  .الوفد، مع أنه كان في مرحلته الأخيرة، وتشريع إباحة حمل السلاح لجميع المواطنين

  سلفي العظيم

إن فـي دعـوة علـى مــاهر لجبهـة الأحـزاب المعارضــة للوفـد إلـي الاشــتراك فـي وزارتـه دلــيلاً 
نـه هـو نفسـه كـان معارضـاً لسياسـة الوفـد، ولقـد كانـت هـذه المعارضـة تبـدو منـه فـي ناهضاً علـى أ

  .مجالسه وأحاديثه في عهد الوزارة الوفدية

ومــع ذلــك بعــد أن تــولي الحكــم إلــي التحــالف مــع الوفــد، وذهــب فــي هــذا التحــالف إلــي حــد 
إن : ( هـا فـي البرلمـانالتـي فـاه ب. الإشادة بسياسة الوفد في الحكم، وقال فـي ذلـك كلمتـه المشـهورة

  .يريد مصطفي النحاس –). سياستي ستكون استمراراً لسياسة سلفي العظيم 

ففيم إذن كانت إقالة وزارة الوفد  –كما يقول  -فإذا كانت سياسته هي سياسة سلفة العظيم
  وقبوله الحكم بعد إقالتها؟

  .فهو إذن يتحالف مع من كان يندد بسياستهم في الحكم

رى، فبــالرغم مــن أن سياســته كانــت سياســة تهدئــة وعــدول عــن الكفــاح فــي ومــن ناحيــة أخــ
القنال، فإن الوفـديين فـي البرلمـان وكـانوا الأغلبيـة قـد أعطـوه ثقـتهم، وهـذا يـدل علـى أنهـم مـا كـانوا 
مؤمنين بسياسـة الكفـاح، وإنمـا كـانوا متـورطين فيهـا دفاعـاً عـن مركـزهم تجـاه الشـعب، لأن الشـعب 

  !ثم ها هم أولاء يعطون ثقتهم لوزارة جاءت لتهدئة الكفاحكان يريد الكفاح، 

ولقــد كانــت هــذه أول مــرة يؤيــد فيهــا البرلمــان الوفــدى وزارة جديــدة جــاءت فــي أعقــاب إقالــة 
  .الوزارة الوفدية
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كــل هــذا يــدل علــى أن علــى مــاهر كــان يريــد أن يبقــي رئيســاً للــوزارة فحســب، وأن النــواب 
أن يقوا نواباً أو شيوخاً فحسبـ دون نظر إلي ما عدا ذلك وليس هذا  والشيوخ الوفديين كانوا يريدون

  . وذاك من الاستقامة السياسية في شيء

  استمرار الوفد في التقرب إلي السراى

واستمر الوفد بعد إقالة وزارته يسير على مصانعه السراى والتملق لفاروق، فخالف تقاليده 
زارته أو تجبر على الاسـتقالة، فإنـه كـان يحـتفظ بكرامتـه الماضية التي كانت يتبعها عند ما تقال و 

إزاء السراى، وكان يذهب أحياناً إلي حد مقاطعتها ومقاطعة الوزارة التي تخلفه في الحكم، أمـا فـي 
هذه المرة فإنه اتبع سياسة جديدة، وهي استمرار التقرب إلي السراى، وكانت هذه السياسـة متفرعـة 

وهــي التقــرب إلــي الســراى بمختلــف الوســائل، كمــا ) ١٩٥٢ -١٩٥٠ (عــن سياســة وزارتــه الأخيــرة
  ).في أعقاب الثورة( أوضحنا ذلك في الجزء الثالث من كتاب 

قــرر بعــد إقالــة وزارة ) وكانــت أغلبيتــه وفديــة( ويــدخل فــي هــذا الســياق أن مجلــس النــواب 
والتـي  ١٩٥٢نة ينـاير سـ ١٩الوفد أن يرفع إلي فاروق محضر الجلسة التي عقـدها مسـاء السـبت 

أبلــغ فيهــا مولــد الأميــر أحمــد فــؤاد نجــل فــاروق، فكتــب محضــر الجلســة علــى صــفحتين مــن ورق 
الغــزال، بخــط جميــل، وغلــف بغــلاف فــاخر مــن الجلــد، وكتــب عليــه عنــوان الجلســة بمــاء الــذهب، 

  .وعليه غلاف آخر من الفضة مزين بتاج من الذهب وقدم هذا المحضر إلي كبير الأمناء

هــذا التملــق وبــين الكتــاب الــذى قدمــه المعارضــون للوفــد إلــي الملــك الســابق فــي  قــارن بــين
  .، ونددوا فيه بسياسته، فقد كتبوه على ورق معتاد، وأرسلوه بطريق البريد١٩٥٠أكتوبر سنة 

رفــع ) حســين الجنــدى( ويــدخل فــي الســياق أيضــاً أن وزيــر الأوقــاف فــي عهــد وزارة الوفــد 
، أى بعـد إقالـة الـوزارة الوفديـة بـأكثر مـن ثلاثـة أشـهر، ١٩٥٢سـنة  مـايو ٥إلي الملـك فـاروق يـوم 

أثبتـــا فيـــه كـــذباً نســـب فـــاروق إلـــي ) محمـــد البـــبلاوى(تقريـــراً فـــي وضـــعه مـــع نقيـــب الأشـــراف وقتئـــذ 
الســلالة النبويــة، وزعمــا أنــه نســبه مــن جهــة امــه ينتهــي إلــي الإمــام الحســين رضــي االله عنــه ابــن 

  )!!بالشهرة والتواتر( يدنا محمد صلي االله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء، بنت س

ـــم يقصـــد منـــه إلا التملـــق لفـــاروق، ولا  ـــاً علـــى الإفـــك والبهتـــان، ول كـــان هـــذا التقريـــب مبني
  .يتصور العقل أن يصل التملق إلي هذا الحد من الاختلاف والتزوير

تـــه فـــي ومــن عجـــب أن يختلــف نســـب الملـــك فــاروق إلـــي الســلالة النبويـــة عـــن طريــق والد
الوقــت الــذى استفاضــت فيــه أنبــاء فســاده ومغاراتــه النســائية وانغماســه فــي الشــهوات ولعبــه الميســر 
علنــاً فــي الأنديــة الليليــة، ثــم مــا اســتفاض مــن مفاســد والدتــه نــازلي فــي مصــر والخــارج، ومــع ذلــك 
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عــد أن وأعجــب مــن ذلــك أن يعلــن هــذا النســب المختلــق ب! ينســبونه وينســبونها إلــي الســلالة النبويــة
يعلن هذا النسب المختلف بعـد أن أصـدر فـاروق ذاتـه أمـراً بتجريـد والدتـه مـن اللقـب الملكـي، فهـل 

  !من كانت غير جديرة باللقب الملكي، تصبح زوراً جديرة بالنسب النبوى؟ أفلا يستحون؟

  قضية الجلاء

ئـذ مـن إن كل الظروف لم تكن مواتية بعد حريق العاصمة لنزول بريطانيا عن موقفهـا وقت
الجـــلاء، لأن هـــذا الحريـــق قـــد أضـــعف مؤقتـــاً مركـــز مصـــر فـــي كفاحهـــا، واتخذتـــه بريطانيـــا ذريعـــة 
جديدة لمطلها وتسويقها في الاستجابة إلي مطالب مصر، على أن على ماهر سعي مـع ذلـك فـي 
اســتئناف المفاوضــات لتحقيــق أهــداف الــبلاد، وفــي مقــدمتها الجــلاء ووحــدة الــوادى، وقــد حــدد لبــدء 

، وقــد ١٩٥٢ويــم أول مـارس سـنة ) رالـف ستيفنسـون( احثـات التمهيديـة مـع الســفير البريطـاني المب
  .استقالت الوزارة في نفس اليوم، دون أن تحدث مباحثة أو مقابلة

  خفض الأسعار ومحاربة الغلاء

إن أهم عمل لوزارة علـى مـاهر هـو محاربتهـا للغـلاء، فقـد بـذلت جهـوداً موفقـة فـي خفـض 
  :الأساسية، وتوفير المواد التموينية، فقررت اسعار الحاجات

خفض سعر السكر قرشين للأقة، وهما القرشان اللذان زادتهما الحكومـة الوفـد الـي سـعره،  -١
  .بحيث أصبح سعره كما كان قبل هذه الزيادة

إلغاء رسم الدمغة وقدره ثمانية قروش على الطلب الخـاص بسـكر الطـواريء بحيـث يعـود  -٢
 .إلي سعره الأصلي

ادة مقررات السكر في البطاقـات التـي تقـل عـن خمـس أقـات بمقـدار عشـرين فـي المائـة زي -٣
 .من قيمتها

 .تعميم البطاقات للأسر والأفراد بحيث تعطي لمن لم يكن لديهم بطاقات -٤

 .تيسير استيراد السكر من الخارج بدون وسطاء -٥

 .مضاعفته الإنتاج المحلي من المسلي الصناعي -٦

 .لبطاقات بمقدار عشرين في المائةزيادة مقرارت الزيت في ا -٧

 .منع تصدير الأرز خلال موسم ذلك العام، ومنع تصدير الزيت والبذرة والكسب -٨
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قرشـاً فـي القطـاعي بـدلاً  ١٧قرشاً في الجملة و  ١٦تخفيض سعر الحلاوة الطحينية إلي  -٩
 .قرشا، وذلك تبعاً لخفض السكر ١٨قرشاً و  ١٧من 

مليمـاً وهـي الزيـادة التـي أضـيفت  ٤٥) غـازال( تخفيض سعر صفيحة الكيروسين  - ١٠
 .في عهد وزارة الوفد

 .تخفيض أسعار الأقمشة الشعبية - ١١

  .وقد حمد المواطنون لهذه الوزارة جهودها في محاربة الغلاء

  عودة الأمن والنظام

وبذلت الوزارة جهداً مشكوراً في إعادة الأمن والنظام وتثبيته، وأعادت إلي البوليس نظامـه 
  .ككت قوته في أواخر عهد وزارة الوفدبعد أن تف

وعملــت علــى إصــلاح مــا دمــره حريــق القــاهرة مــن مبــان ومؤسســات ومنشــآت، ليعــود إلــي 
العاصــمة عمرانهــا وتقــدمها، ففتحــت اعتمــاداً أول بمبلــغ خمســة ملايــين جنيــه لأصــحاب المحــلات 

  .والمنشآت التي دمرت الحريق لإعادة تعميرها

  .خمسة ملايين ونصف مليون جنيه ١٩٥٢مايو سنة  وقد بلغت هذه التعويضات حتي

  .وجففت قيود منع التجول تدريجياً 

  .وأعادت النظام إلي الجامعات ومعاهد العلم، وأعادت فتحها واستئناف الدراسة فيها

  استقالة على ماهر

  )١٩٥٢أول مارس سنة (

ـــم ت كـــن واضـــحة ولا لـــم يكـــن مقـــدراً لهـــذه الـــوزارة أن تـــدوم طـــويلاً، فـــإن سياســـتها العامـــة ل
مفهومــة، فقــد تــولي علــى مــاهر الحكــم علــى أثــر إقالــة وزارة الوفــد، وكــان مفهومــاً أنــه جــاء ليعــالج 
الأخطـــاء التـــي اتســـمت بهـــا هـــذه الـــوزارة ويعمـــل علـــى تطهيـــر اداة الحكـــم مـــن الفســـاد والمحســـوبية 

  .والحزبية الجامحة التي أطاحت بنزاهة الحكم واستقامته

أنــه متحــالف مــع الوافــديين، ظنــاً منــه أنــه يســتطيع الاســتمرار فــي ومــع ذلــك فقــد بــدا منــه ك
وبوصـــفهم أصــحاب الأغلبيـــة فيـــه، ولـــم تكـــن مهمتـــه هـــي . الحكــم إذا نـــال هـــو ثقـــتهم فـــي البرلمـــان

الاســــتمرار فــــي الحكــــم، بــــل تقــــويم المعــــوج مــــن شــــئونه، ومــــن ثــــم بــــدا علــــى سياســــته الاضــــطراب 
  .والتناقض
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  .ي تصدع الوزارة فاستقالتهاواستفحل هذا التناقض حتي أدى إل

ـــر ســـنة  ـــوزراء قـــرر فـــي فبراي ـــس ال ـــاد  ١٩٥٢ذلـــك أن مجل ـــل انعق استصـــدر مرســـوم بتأجي
البرلمان شهراً، ووقعه الملـك السـابق فعـلاً وأعيـد إلـي رئـيس الـوزارة لتنفيـذه، ولكنـه بـدلاً مـن إعلانـه 

، فلمـا اجتمـع مجلـس وضعه في درج مكتبه، ولم يواجه بـه البرلمـان بـالرغم مـن نشـره فـي الصـحف
أثيــرت هــذه المســألة، فصــرح علــى مــاهر أنــه لــم يعــد  ١٩٥٢الــوزارء يــوم الســبت أول مــارس ســنة 

مقــتض لتنفيــذ مرســوم التأجيــل، لأنــه إنمــا استصــدره لمناســبة معارضــة بعــض النــواب الوفــديين فــي 
ي حريـــق اعتمـــاد الخمســـة الملايـــين جنيـــه التـــي قررتهـــا الـــوزارة لمســـاعدة المحـــلات التـــي نكبـــت فـــ

القاهرة، فلما انتهت المعارضة بإقرار الاعتماد رأى العدول عن تنفيذ مرسوم التأجيل، ووضع على 
  .ماهر بياناً بهذا المعني لنشره في الصحف

فاعترض زكي عبـد العـال وزيـر الماليـة وأحمـد مرتضـي المراغـي وزيـر الداخليـة علـى هـذا 
  .وقدما استقالتهما من الوزارة العدول، ووصفاه بأنه لا يتفق مع كرامة المجلس،

وإزاء هــذه الصــدع أعــرب الملــك الســابق عــن رغبتــه فــي اســتقالة الــوزارة، فقــد علــى مــاهر 
اســتقالته ظهــر ذلــك اليــوم، وقبــل علــى الفــور، وكلــف أحمــد نجيــب الهلالــي فــي اليــوم نفســه تــأليف 

  .الوزارة الجديدة

  وزارة الهلالي

  )١٩٥٢يونيه سنة  ٢٨ –أول مارس ( 

تــأليف الــوزارة،  ١٩٥٢الملــك الســابق إلــي أحمــد نجيــب الهلالــي فــي أول مــارس ســنة عهــد 
  :فألفها على النحو الآتي

طـــه الســـباعي . صـــليب ســـامي للتجـــارة والصـــناعة والتمـــوين. أحمـــد نجيـــب الهلالـــي لرآســـة
 عبد الخـالق. محمد المفتي الجزائرلي للأوقاف. محمد كامل مرسي للعدل. للشئون البلدية والقروية

احمـــد مرتضـــي المراغـــي للداخليـــة والحربيـــة . محمـــد زكـــي عبـــد المتعـــال للماليـــة. حســـونة للخارجيـــة
محمد رفعت للمعارف محمد فريد زعلوك وزير دولـة الدعايـة، طـراف علـى للمواصـلات، . والبحرية

نجيــب إبــراهيم للأشــغال، محمــود غزالــي للزراعــة، راضــي أبــو ســيف راضــي للشــئون الاجتماعيــة، 
  .والصحة

  :أربعة من أعضاء هذه الوزارة كانوا في وزارة على ماهر وهمو 
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صليب سامي، عبد الخـالق حسـونة، زكـي عبـد المتعـال، أحمـد مرتضـي المراغـي، وجميـع 
أعضائها ليسوا من رجال السياسة، وليس لهم طابع سياسي ومعظمهـم مـن المـوظفين العـاملين أو 

  .السابقين

ة بعـد حريـق القــاهرة، وقـد عرضـت عليــه فعـلا قبــل وكـان الهلالـي هــو المرشـح لرأسـة الــوزار 
أن تعرض على علي ماهر، فاعتذر وأشار باختيار على ماهر، فوقع عليه الاختيار وألـف الـوزارة 

  .السابقة التي تقدم الكلام عنها

وبدأ من برنامج الهلالي أنه سيسعي إلي تحقيق أهداف البلاد فـي الجـلاء ووحـدة الـوادى، 
سيعمل على إزالة العوائق والحوائل بإقرار الأمن وحسم الفساد وإقامة الحساب  وأنه إلي جانب ذلك

  .عليه وتطهير أداة الحكم وتقويم أعوجاجه

  قضية الجلاء

لم يوفق الهلالي في مسعاه في قضـية الجـلاء ولا فـي وحـدة الـوادى، وعنـدما بـدأ مباحثاتـه 
وضـات طلـب تصـريحاً مـن الحكومـة لوضـع أسـاس للمفا) رالـف ستيفنسـون( مع السفير البريطاني 

. البريطانيــة بــأن يكــون الجــلاء ووحــدة الــوادى أساســاً للمفاوضــات، فلــم يظفــر بــأى وعــد منهــا بــذلك
  .وبدا على الحكومة البريطانية إصرارها السابق على موقفها قبل إلغاء المعاهدة وبعده

  تطهير أداة الحكم

ق فـي الجـرائم والمخالفـات الإداريـة التـي ألفت هذه الوزارة عدة لجـان قضـائية تتـولي التحقيـ
وقعـــت أو تقـــع فـــي الـــوزارات والمصـــالح العامـــة والهيئـــات التـــي للحكومـــة إشـــراف أو رقابـــة عليهـــا، 
وشــكلت كـــل لجنــة مـــن مستشــار مـــن مجلــس الدولـــة أو محــام عـــام رئيســاً، ومستشـــاراً مســاعد مـــن 

ـــة او رئـــيس نســـابة أو نائـــب مـــن الدرجـــة الأولـــي أو نا ـــس الدول ـــس الدولـــة، مجل ئـــب أول مـــن مجل
وموظـــف لا تقـــل درجتـــه عـــن الدرجـــة الأولـــي عضـــوين، وجعلـــت مهمـــة هـــذه اللجـــان التحقيـــق فـــي 

  .الوقائع التي تبلغ عنها وتنطوى على تصرفات تمس نزاهة الحكم

وقد باشرت هذه اللجان تحقيقاتهـا، وكانـت هـذه التحقيقـات أساسـاً لـبعض حـالات التطهيـر 
  .ةالتي تمت في عهد الثور 

  إلغاء الاستثناءات

أســــــرفت وزارات الوفــــــد المتعاقبــــــة فــــــي الاســــــتثناءات فــــــي ترقيــــــات المــــــوظفين وعلاواتهــــــم 
  .ومعاشاتهم
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إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة  ١٩٤٤فلمــا وليــت وزارة أحمــد مــاهر الحكــم فــي أكتــوبر ســنة 
ــــم  ــــات المــــو  ١٩٤٤لســــنة  ١٤٨اصــــدرت مرســــوماً بقــــانون رق ظفين بإلغــــاء الاســــتثناءات فــــي ترقي

  ).١٩٤٣ – ١٩٤٢( وعلاواتهم ومعاشاتهم التي حدثت في الوزارة الوفدية السابقة 

وقد أخذنا على هذا المرسوم أنه لم يلغ الاستثناءات التي حدثت في عهد الوزارات السابقة 
  ٣٢.على هذه الوزارة

ــــد إلــــي الحكــــم ســــنة  ، عــــادت إلــــي سياســــتها التقليديــــة فــــي ١٩٥٠فلمــــا عــــادت وزارة الوف
ثناءات تغـــدقها علــى المحاســـيب والأنصـــار، والأقــارب والأصـــهار، ولــم تكتـــف بالاســـتثناءات الاســت

الجديدة، بل أمعنت في المحسوبية، وفأعـادت الاسـتثناءات القديمـة التـي ألغتهـا وزارة أحمـد مـاهر، 
وكان هـذا ولا ريـب مـن اسـباب اضـطراب دولاب العمـل فـي دواويـن الحكومـة، وسـريان روح اليـأس 

التراخـــي فـــي نفـــوس المـــوظفين عامـــة، إذ يـــرون أن لا عـــدل ولا مســـاواة فـــي معـــاملتهم، والســـخط و 
  .فيضعف شعورهم بالواجب، ويقل إنتاجهم في العمل

بإعــداد الاســتثناءات القديمــة والإيغــال فــي الاســتثنائات  ١٩٥١ولــم تقنــع وزارة الوفــد ســنة 
إلــــيهم الاســــتثناءات فــــروق الجديــــدة، بــــل زادت الطــــين بلــــة بــــأن منحــــت المــــوظفين الــــذين أعــــادت 

، وقـد ١٩٥٠حتي إعادتـه فـي سـنة  ١٩٤٥المرتبات عن المدة التي انقضت من يوم إلغاءها سنة 
  ٣٣.بلغت هذه الفروق مائة ألف جنيه

فلما وليت وزارة الهلالي الحكـم، قـررت إلغـاء الاسـتثناءات، وعممـت حكـم الإلغـام علـى مـا 
  ١٩٤٤.٣٤على السواء منذ أكتوبر سنة  وقع في عهد الوزارات الوفدية وغير الوفدية

يقضـــي إلغـــاء الترقيـــات  ١٩٥٢واستصـــدرت لـــذلك مرســـوماً بقـــانون فـــي أول أبريـــل ســـنة 
أكتــــوبر ســــنة  ٨والعــــلاوات والأقــــدميات الاســــتثنائية التــــي منحــــت للمــــوظفين والمســــتخدمين منــــذ 

ثنائية التــي ،و إلغــاء كــل زيــادة تجــاوز خمســة عشــر جنيهــاً فــي الشــهر فــي المعاشــات الاســت١٩٤٤
ربطــت علــى أســـاس مرتــب زيــد بســـبب ترقيــات أو عــلاوات اســـتثنائية أبطلــت أو عــدلت بـــالتطبيق 

  .لأحكام هذا المرسوم

                                                 

 ).١٩٥١طبعة سنة (  ٤٨ص ٣كتابنا في أعقاب الثورة ج  - ٣٢

 ).طبعة سابقة(  ٢٩٩ص ٣كتابنا في أعقاب الثورة ج ) ٣(و - ٣٣

 .ملغاة بمقتضي المرسوم بقانون الصادر في عهد وزارة أحمد ماهر ١٩٤٢كانت الاستثناءات منذ سنة  - ٣٤
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ويقضــي المرســوم بالنســبة للمــوظفين الــذين ردت إليــه فــروق المرتبــات وأعــادت إلــيهم وزارة 
الفـــروق، وأن يكـــون  الوفـــد اســـتثنائاتهم عـــن المـــدة التـــي انقضـــت مـــن يـــوم إلغائهـــا بـــإلزام بـــرد هـــذه

  .من المرتب أو المعاش أو المكافأة% ٢٥تحصيلها باستقطاع 

  استثناء من الإلغاء

واستثني المرسوم مـن حكـم الإلغـاء المعاشـات الاسـتثنائية التـي منحـت للضـباط فـي جميـع 
الوزارات والمصالح وكذلك لورثتهم إذا كان الضابط قد اصيب أو استشهد في الحـرب أو فـي أثنـاء 

خدمــة، واســتثني أيضــاً المعاشــات الاســتثنائية التــي تقــررت لاعتبــارات قوميــة، فقــرر أن لا تســرى ال
  .عليها أحكام هذه المرسوم، أى بقاء هذه المعاشات الاستثنائية كما قررت

وهــو اســتثناء بالتنويــه لأنــه فيــه تكريمــاً للضــحايا والشــهداء والمصــابين فــي ميــدان الجهــاد 
  .القومي

  تأجيل البرلمان

 ٢كــان أول عمــل هــذه الــوزارة استصــدار مرســوم بتأجيــل البرلمــان لمــدة شــهر تنتهــي فــي 
، وهـذا المرسـوم هـو تجديـد للمرسـوم الـذى صـدر فـي عهـد وزارة علـى مـاهر ولـم ١٩٥٢أبريل سنة 

  .ينفذه

وقـــد بادرهـــا الوفـــد بإصـــدار قـــرار بعـــدم تأييـــدها وعـــدم الثقـــة بهـــا داخـــل البرلمـــان وخارجـــه، 
  .الأحكام العرفية وطالبها بإلغاء

ينـاير سـنة  ٢٦ومما تجدر ملاحظته أن وزارة الوفد هي التـي أعلنـت الأحكـام العرفيـة فـي 
كما تقـدم بيانـه، فالأحكـام الغرفيـة تكـون مقبولـه إذا كانـت وزارة الوفـد فـي الحكـم، ولا تكـون  ١٩٥٢

  .وليس هذا من المنطق السديد في شيء! مقبولة إذا تولت الحكم وزارة أخرى
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  حل مجلس النواب

مرسوماً يحل مجلـس النـواب، وتحديـد يـوم  ١٩٥٢مارس سنة  ٢٤واستصدرت الوزارة يوم 
  .١٩٥٢مايو سنة  ٣١مايو لإجراء الانتخابات للمجلس الجديد، وأن يجتمع هذا المجلس يوم  ١٨

وبمــا أن قــانون الانتخابــات كــان يقضــي بتقــديم طلبــات الترشــيح فــي مــدى عشــرة أيــام مــن 
ر المرســوم بحــل مجلــس النــواب فــي الجريــدة الرســمية، فقــد فــتح بــاب الترشــيح ابتــداءاً مــن تـاريخ نشــ

  .مارس ٢٥يوم 

وتبين من موقف الوزارة من حل مجلس النواب، سواء قبل صـدور مرسـوم الحـل أو بعـده، 
ولا فـي مواجهـة أحـداث هـذا . أنه لم يكن لهـا سياسـة مرسـومة فـي معالجـة الموقـف السياسـي عامـة

فقــد كــان الموقــف السياســي ) وزارات المــوظفين( ولا غرابــة فــي ذلــك، فــإن هــذا هــو طــابع  الموقــف،
وأحداثــه ومفاجآتــه ممــا لا يمكــن للمــوظفين تقــديره وعلاجــه ومــن ثــم ظهــر الارتجــال والتنــاقض فــي 
مسلك الوزارة بإزائه فتارة كانت تصرح بأن الانتخابات لا تجرى إلا بعد إلغـاء الأحكـام العرفيـة، ثـم 

  .ود وتصرح بأنها ستجرى في ظلهاتع

وطــوراً تقــرر تحديــد مــدة الترشــيح لمجلــس النــواب بعشــرة أيــام، ثــم تعــود وتمــدها عشــرة أيــام 
  .أخرى

، ثـم تعـود وتقـرر مـد هـذا الموعـد لمـدة ١٩٥٢مـايو سـنة  ١٨وآونة تحـدد للانتخابـات يـوم 
  .غير معلومة

من الأحزاب كافـة وأن ) الأخيار( ومرة يلمح أنصارها إلي أنها ستؤلف حزباً جديداً يجمع 
ســــيدخلون الانتخابــــات الجديـــدة تحــــت لــــواء الحــــزب الجديـــد، ثــــم لا تلبــــث هــــذه ) الأخيــــار( أولئـــك 

بل ! الإشاعة أن تتلاشي فتكذب الوزارة هذا النبأ مبالغة منها في عدم التأثير في حرية الانتخابات
  .خابزادت وأعلنت أن رئيس الوزارة نفسه لن يرشح نفسه للانت

وصرح بعض الوزراء أن النية متجهة إلـي تعـديل قـانون الانتخـاب، ثـم عـدلت الـوزارة وقتـاً 
  .ما عن هذه الاتجاه

كـــل هـــذه البلبلـــة قـــد أضـــعفت الجبهـــة الداخليـــة، وزلـــت مركـــز الـــوزارة، وصـــار شـــأتها شـــأن 
  .الإدارية التي كانت في الغالب، قنطرة لكل غالب تالوزارا

ـــين قـــ ـــي ســـنة ١٩٤٤وة وزارة أحمـــد مـــاهر ســـنة وبـــدا الفـــرق جليـــاً ب ، وضـــعف وزارة الهلال
، ففــي عهــد  وزارة أحمــد مــاهر انكمــش الوفــدين أمــام حزمــة وعزمــة حتــي أنهــم اجحمــوا عــن ١٩٥٢
  .١٩٤٥الانتخابات في عهده سنة . دخول
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أمــا فــي عهــد الــوزارة الهلالــي، فبمجــرد أن تقــرر حــل مجلــس النــواب وفــتح بــاب الترشــيح، 
فــي حــين انكمــش خصــومه كمــا انكمــش . ي إعــلان قــوائم مرشــيحه فــي الــدوائر كافــةبــادر الوفــد إلــ

أنصار الوزارة عن إعلان أسماء مرشحيهم، ولم يكن هذا وذاك عن ضعف مـن خصـوم الوفـد، إلا 
  .أن تخاذل الوزارة قد أضعف جبهتهم، بمقدار ما أدى إلي تقوية مركز الوفد

  تأجيل الانتخابات

تشاور، وأخذ ورد، وشد وجذب، إلي تأجيـل الانتخابـات إلـي اجـل وأنتهي الأمر بعد لأى و 
، ونـص علـى وقـف إجـراءات الترشــيح ١٩٥٢أبريـل سـنة  ١٢وصـدر مرسـوم التأجيـل فـي ! مسـمي

  .وسائر عمليات الانتخاب

وكانت حجة الوزارة في هذا التأجيل أنها تلقت كثيراً مـن الشـكاوى الخاصـة بجـداول القيـد، 
ين من الناخبين فيها؛ ومن الشكاوى ما يرمي إلي فتح باب القيد فـي دفـاتر وعدم ورود أسماء كثير 

الانتخبـــا، بحجـــة أن هـــذه الـــدفاتر قـــد وضـــعت فـــي عهـــد وزارة الوفـــد الأخيـــرة، وأن النـــواب والشـــيوخ 
ـــدون أســـماء أنصـــارهم ويســـتبعدون أســـماء خصـــومهم،  ـــدخلون فـــي تحريرهـــا، فيقي الوفـــدين كـــانوا يت

لى مـاورد مـن الشـكاوى عـن توزيـع الـدوائر الانتخـابي، والمطالبـة بتعـديلها، وارتكنت الوزارة أبضاً ع
لما كان في الوضع القائم وقتئذ من تيسير سبيل النجاح لفريق دون فريق، وما اعتزمته أيضاً مـن 
تعديل قانون الانتخاب، فاجتمعت هذه الأسباب كلها، وجعلت الوزارة تؤجل الانتخابات لأجل غير 

  .مركزها ضعفاً على ضعفمسمي، فازداد 

وزاد في ضعفها أن الهلالي في مختلف المناسـبات كـان يضـفي علـى فـاروق مـن عبـارات 
  .التقديس والتأليه ما زاده تعالياً وطغياناً 

ولا يصح عذراً للهلالي ما اعتاده في كتاباتـه مـن تنميـق الكلمـات، تسـجيع العبـارات، فغـن 
ي تأليـــه الملـــك وإغرائـــه بالاســـتبداد والتمـــادى فـــي غيـــه هـــذا الأســـلوب لا يصـــح أن يكـــون منزلقـــاً إلـــ

  .وطغيانه

  استقالة الهلالى

  )١٩٥٢يونيه سنة  ٢٨(

ولــم يبــد فــي كتــاب . ١٩٥٢يونيــه ســنة  ٢٨قــدم الهلالــي اســتقالته إلــي الملــك الســابق يــوم 
اســتقالته ســبب ظــاهرى لهــذه الاســتقالته، غيــر أن ملابســاتها دلــت علــى أنــه شــعر بــأن الملــك يريــد 

غيير الوزارة فحسب وكان لحاشية الملك دخـل فـي خلـق هـذه العقبـات، إذ كـان فريـق مـنهم يخشـي ت
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أن تمسهم حركة التطهير إذا اتسـعت دائرتـه، فـأدخلوا فـي روع الملـك أن هـذه الحركـة قـد تمتـد إلـي 
ذاته، فتغير الملـك علـى الهلالـي وشـرع فـي تنحيتـه، وقـد كـان فـاروق لا يطيـق أن يـرى وزارة تبقـي 

بل كان يميل إلي التغير والتبديل دون مقتض، بل لمجرد استمتاعه بالعبث . دة طويلة في الحكمم
  .تالوزارا بالوزارة و

وإذا أدرك الهلالي أن الملـك راغـب فـي إبدالـه، فقـد قـدم اسـتقالته وأخـذ الملـك يلهـو ويعبـث 
  .بتأليف الوزارة الجديدة

ثنين لتـأليف الـوزارة الجديـدة، وهمـا بيـه ومن مظاهر لهوه وعبثه، أنه كلف في وقت واحد ا
ــم  الــدين بركــات، وحســين ســرى، وأخــذ كــل منهمــا يجــرى مشــاوراته فــي تــأليف الــوزارة، دون أن يعل
أحدهما أو كلاهما أن الآخر مكلف أيضاً بتأليف الوزارة، وهذه أول مـرة فـي تـاريخ مصـر، بـل فـي 

ما الوزارة، وهو مظهر سافر لعدم الاستقرار، تاريخ العالم، يكلف فيها اثنان معاً بأن يؤلف كل منه
بـل لانهيــار نظـام الحكــم وانحلالــه، ومـن دلائــل اســتهتار رئـيس الدولــة بكرامــة الـبلاد وكرامــة الحكــم 

  .وكرامة الحكام

وأخيراً وقع اختيار الملك على حسين سرى، وكان للسراى وحاشية الملـك دخـل فـي تغليبـه 
نــدراوس المستشــار الاقتصــادى لفــاروق ومــن خاصــة رجالــه علــى بهــي الــدين بركــات، فــإن إليــاس ا

المقربين، وكرم ثابت مستشاره الصحفي وصاحب الخطوة لديه، كانا من الساعين إلي تـرجيح كفـة 
  !حسين سرى، وقد كوفيء كريم ثابت على نجاح مسعاه بتقليده منصباً وزارياً في الوزارة الجديدة
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  وزارة حسين سرى

  )١٩٥٢يوليه سنة  ٢٠ – ٢( 

  :على النحو الآتي ١٩٥٢يوليه سنة  ٢تألفت وزارة حسين سرى يوم 

حســـين ســـرى للرئاســـة والخارجيـــة والحربيـــة والبحريـــة، محمـــد هاشـــم للداخليـــة، محمـــد علـــى 
راتــب للشــئون البلديــة، والقرويــة، نجيــب إبــراهيم للأشــغال والماليــة، محمــد ســامي مــازن للمعــارف، 

د عبــــد الواحــــد للمواصــــلات، الــــدكتور أحمــــد زكــــي للشــــئون كــــريم ثابــــت وزيــــر دولــــة، الــــدكتور ســــي
الاجتماعية، الدكتور محمد على الكيلانـي للزراعـة، حسـين كامـل الغمـراوى للتمـوين، الـدكتور عبـد 
المعطي خيال للتجارة والصناعة، الدكتور محمد صلاح الدين للصـحة، علـى بـدوى للعـدل، الشـيخ 

  .أحمد فرج السنهورى للأوقاف

مـات انحـدار المنصـب الـوزارى دخـول كـريم ثابـت فـي هـذه الـوزارة، فقـد كـان وكان من علا
تعيينـه وزيـراً إرضـاءاً لرغبـة الملـك فـي أن يكــون صـفيه وخدينـه، وملازمـه فـي لهـوه ومجونـه، وزيــراً 
مــن وزراء الدولــة، وقــد طلــب غيــر مــرة مــن غيــر واحــد مــن رؤســائ الــوزارات إدخالــه فــي وزارتهــم 

  سرى ما رفضته سواه؟ فرفضوا، فكيف قبل حسين

ولم يتسع الوقت لهذه الوزارة لتكوين رأيها واتجاهاتها في المسائل العامة التي كانت تشغل 
  .الرأي العام، لأنها لم تبق في الحكم سوى تسعة عشر يوماً 

ولقد ظهر الخلاف بينها وبين الملك حين تحرجت أزمة نادى ضباط الجيش، إذ أصدرت 
مراً بحل مجلس إدارته وغلق النادى، بعد أن أخفقت في تنحية أعضاء هـذا إدارة القوات المسلحة أ

المجلس وحملهم علي الاستقالة، وأراد حسين سرى تهدئة الموقف، فعرض على الملـك إسـناد وزارة 
ـــادى، ليكـــون ذلـــك إرضـــاء لضـــباط الجـــيش وتهدئـــة  ـــة إلـــي اللـــواء محمـــد تجيـــب، رئـــيس الن الحربي

رشــه لهــذا المنصــب عنــد تــأليف وزارتــه، ولكــن الملــك رفــض هــذا لثــائرتهم، وكــان حســين ســرى قــد 
الترشيح، فتولي هو وزارة الحربية، ولما اشتدت أزمة نادى الضباط عاد يرشحه لهذه الوزارة فرفض 

  .الملك طلبه

وإزاء اشتداد الخلاف بين الوزارة والسراى في شأن أزمة الجـيش قـدم حسـين سـرى اسـتقالته 
اســتقالة مشــرفة لحســين ســرى ووزارتــه، إذ لــم يقبــل الخضــوع لرغبــات  ، وهــي١٩٥٢يوليــه  ٢٠يــوم 

  .١٩٥٢يوليه  ٢٢الملك في إذلال الجيش وضباطه الأحرار، وقد قبل الملك استقالته في 
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  وزارة الهلالي الثانية

  )١٩٥٢يوليه  ٢٣ –يوليه  ٢٢( 

ارة مـن ، وتـأليف الـوز ١٩٥٢يوليـه سـنة ٢٢عاد فاروق وعهد إلي أحمد نجيب الهلالي في 
التـــي لـــم تـــدم إلا بضـــع ( جديـــد فقبـــل الهلالـــي هـــذه المهمـــة فـــي نفـــس اليـــوم، وألـــف وزارتـــه الثـــاني 

  :على النحو الأتي) ساعات

أحمــد نجيــب الهلالــي للرآســة، طــه الســباعي للتمــوين، محمــد كامــل مرســي للعــدل، محمــد 
متعـال للماليـة، أحمـد المفتي الجزائرلي للأوقاف، عبد الخالق حسونة للخارجية، محمـد زكـي عبـد ال

مرتضي المراغي للداخلية، محمد رفعت للمعـارف، محمـد فريـد زعلـوك للتجـارة والصـناعنة، طـراف 
علــــى للمواصــــلات، راضــــي أبــــو ســــيف راضــــي للشــــئون الاجتماعيــــة، إســــماعيل شــــيرين للحربيــــة 

ة مرييــت غــالي للشــئون البلديــ. والبحريــة، حســن كامــل الشيشــيني للزراعــة، يوســف ســعد للأشــغال
  .والقروية، الدكتور سيد شكرى للصحة

وهــي نفــس وزارتــه الأولــي مــع تعــديل يســير، إذا اســتبعد بعــض أعضــائها وأضــاف وزارءا 
إسماعيل شيرين زوج الأميرة فوزية، حسن كامل الشيشيني، يوسف سعد، مرييـت غـالي، : جدد هم

  .الدكتور سيد شكرى

اهرة، أى أنه قد تعاقبت علي البلاد أربع وهذه هي الوزارة الرابعة التي تألفت بعد حريق الق
وزارت فــي ســتة أشــهر، وهــذا يــدلك علــى مبلــغ الفوضــي وعــدم الاســتقرار فــي الحكــم فــي هــذه الفتــرة 

  .العصيبة من تاريخ مصر

وقــد كــان تــأليف الهلالــي وزارتــه الثانيــة مثــار دهشــة الــرأى العــام، وعلــى الأخــص دهشــة 
أيه على الاستقالة من وزارته الأولين ففـيم يقبـل العـودة إلـي أصدقائه وعارفيه، فإذا كان قد استقر ر 

الوزارة؟ وإذا كانت عيوب الملك فاروق وطريقة معاملته لرؤساء الوزارات والوزراء هـي التـي حملتـه 
علــى اســتقالته الأولــي، فهــل تغيــرت هــذه العيــوب وتبــدلت هــذه المعاملــة؟ الواقــع أن الأوضــاع هــي 

عيوبه ومساوئه هي هي، وأن تدخل فاروق في شئون الحكم قد بدأ هي، ونزوات الملك هي هي، و 
جليــاً فــي تــاليف هــذه الــوزارة بالــذات، فإنــه هــو الــذى فــرض صــهر إســماعيل شــيرين وزيــراً للحربيــة، 
ليكــون أداتـــه فـــي الســـيطرة علـــى الجـــيش، وفـــي الوقــت الـــذى قويـــت فيـــه حركـــات الضـــباط الأحـــرار 

تحـول إلـي ثـورة، وقـد تحولـت فعـلاً إلـي الثـورة التـي شـبت واشتدت أزمـة الجـيش وكانـت تنـذر بـأن ت
  .غداة تأليف هذه الوزارة
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وفــي الحــق أن فــي تعيــين إســماعيل شــيرين وزيــراً للحربيــة امتهانــاً لكرامــة ضــباط الجــيش، 
وعلـى أنـه حميـد الأخــلاق، فهـو شـاب لـم يــدخل الكليـة الحربيـة، ولـم يتخــرج منهـا، بـل جعلـه الملــك 

ته لــه، ورقــاه إلــى ربتــة قائمقــام، فكــان تعيينــه وزيــراً للحربيــة مظهــراً لتمــادى ضــابطاً لمجــرد مصــاهر 
  .الملك في امتهان كرامة الجيش

وقد كان عجيباً حقاً أن يقبل الهلالي هذا الوضع، على حين أنه يعلم بأن حسين سرى قد 
إلــي اســتقال لأنــه لــم يشــأ أن يســاير الملــك فــي إغضــاب الجــيش، فكيــف رضــي الهلالــي أن يعــود 

الــوزارة ويســاهم فــي امتهــان كرامــة الجــيش وضــباطه إلــي هــذا الحــد، ويقبــل مــا رفضــه حســين ســرى 
  .وأدى إلي استقالته؟

لا مــراء فــي أن الهلالــي قــد أخطــأ خطــأ كبيــراً جســيماً فــي قبولــه الــوزارة فــي هــذه الظــروف 
  .والملابسات

مضــي ثمــاني  ، فأطاحــت بهــا قبــل١٩٥٢يوليــه ســنة  ٢٣ولقــد عاجلتهــا ثــورة الجــيش فــي 
  .عشرة ساعة على تشكيلها

طويــت صــفحة الماضــي، وبــدأت مرحلــة جديــدة فــي  ١٩٥٢يوليــه ســنة  ٢٣وبشــبوب ثــورة 
  .تاريخ كفاح الشعب ونضاله في سبيل تحقيق أهدافه
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